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إهداء
تفنى أجسادنا وقد تزول ديارنا وكل شيء إلى زوال صائر "

"فلا يبقى إلا صدى الأفكار وأنين الكلمات تثابر

نها إهدائي وشكريهي كلمات أضمّ 
إلى  من كان له الفضل في  غرس المحبة في نفسي 

في سبيل التغلب على المصاعب وأسعدني بنور علمه
الدكتور سليم مزهودملهمي 

. فله مني أعطر الكلمات و المشاعر

خوتي وأخواتيأمي وأبي وإإلى شمعة حياتي 
إلى كل قريب احترمني وقدرني

الدكتورة وردة مسيليإلى الأستاذة المشرفة 
.ولم تبخل علي بتوجيهاتهاالتي أفادتني

أساتذي الذين أكن إليهم كل التقدير والاحترامإلى
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: مقدمة

ووهبه التمییز والحكمة والبیان وكرمه على ،الذي خلق الإنسان علمه البیانبسم االله
ویحمده على ما سائر مخلوقاته فأحسن تصویره فقرئ علیه كلام االله لیرشده ولیدرك منزلته 

:أثار من علم وحكمة و بعد

على انبثاق الدلالات المختلفة، فالعواطف هي مبعث التأثیر والتأثر وهي مسؤولة
كما أنها تقف وراء الكفاءات وهي بمثابة المحرك لها، كما تعتبر الأحاسیس والمشاعر 

، فعلى أساسها یبلور الحس الإنساني الحقائق الذاتیة اعدة التي یبنى علیها أي عمل فنيالق
ي الدراسات السیمیائیة بمشاعره وخیاله وأبعاده المختلفة، لذا لا یمكن تجاهل هذا الجانب ف

فعالم المشاعر یشكل مرحلة هامة لا یمكن تجاوزها لأنها المسؤولة عن تولید المعاني وعلى 
.الوجهات المختلفة التي تتخذها

إن الأدب عامة هو الفن الذي یمتطي الكلمة للتعبیر عن التجارب الشعوریة في 
.صور موحیة فیتمثل في الشعر والنثر وفنونهما

یدة الشعریة مجموعة من الجمالیات، وهي حصیلة معاناة صادقة، نابعة من والقص
تجارب تختلف من شاعر إلى آخر؛ فهي لیست مجموعة من الألفاظ والحروف تتجاوز 
اعتباطیا بل إن الحرف الذي یستخدمه الشاعر یكون قد مر في ذهنه مرات؛ وبذلك یقع من 

ة، ومن ثم الفكرة التي أظهرت للوجود قصیدة النفس الموقع الحسن، ومثله الكلمة، فالجمل
هي محصلة صراع داخلي وخارجي على سواء، قد بلغت المتلقي في صورتها النهائیة 

قائمة على إیقاع وبدونه لا یكون العمل الأدبي ذا والقصیدة الشعریة أیضا .معبرة مؤثرة
الفاصل بین ره الحدقیمة ، فهو جوهر الإبداع ، وأساس من أساسیات الجمال فیه؛ باعتبا

.الشعر والنثر

لقد صرح فونتاني وغریناس أن كل منهج علمي لا یخلو من الثغرات والنقص ذلك 
لتكون إحساس الذات أن تحلیل الخطاب الأدبي یستوجب أولا البحث عن الشروط المسبقة 
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ت التي ودور الادراك في تشكیل الدلالة ومختلف الحالات التوتریة المرافقة للذاالمبدعة،
، وهكذا یصبح رصد الحضور العاطفي للذات ضروریا في تعتریها تغیرات في المزاج

الخطابات بأنواعها لغرض لكشف عن مسارها الانفعالي وأما الإدراك الحسي فیتدخل في 
والتغیرات المزاجیة للذات الشروط التوتریة المسبقةمستوى البنى الخطابیة لغرض تعدیل 

.نفسها

ومن بین الخطابات التي تستجیب لإجراءات تحلیل بنیة العاطفة الخطاب الشعري، 
,الذي یعد صیغة جمالیة وإیقاعا شعریا منسجما

هنا على أدیم هذا البیاض لنا وقف أمام موطن الإبداع، ملهمي الدكتور والمبدع 
الشبیه باللحن الموسیقي الذي یبعث أسرار في ، مصدر عطر المحبة بدیوانه " مزهودسلیم "

.أجنحة الحب التي تحمل الروح إلى آفاق تفطر جمالا بعفیف الكلمات

:وقد كانت دواعي الاختیار كثیرة أحصرها في عنصرین هامین

غدغ الشعور وتنفد إعجابي بأسلوب الشاعر والمبدع ، وبخاصة البنیة العاطفیة التي تد/ 1
.إلى القلب

أردت أن أبرز ما تضمنه الدیوان من ألفاظ البوح ، وما حواه من معان تعبر تعبیرا / 2
.صادقا عن الوجد العشق والخضرة الإلهیة

:وهكذا فإن إشكال بحثي یتمثل في الأسئلة الآتیة

.؟تجلت البنیة العاطفیة لدیوان عطر المحبةــــ  فیمَ 

.جلى البعد الانفعالي والتواصلي للذات العاطفیة؟كیف تـــــ

میاء یإن طبیعة المضامین المتنوعة لهذا البحث، جعلتني أستعمل مفاهیم س
.العواطف التي یسفر عنها وصف البنیة العاطفیة وكیفیة اشتغالها
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تجلیات البنیة العاطفیة في دیوان عطر المحبة، : خصصت الفصل الأول والموسوم
للحدیث عن ماذا مساهمت المعجم العاطفي في التعرف على البنیة العاطفیة في قصائد 

بنیة العواطف والبنى الصیغیة الدلالیة، جسد المبحث : الدیوان، انطلاقا من مبحثین هما
یة العاطفیة في القصائد ، وكذا مخططات التوتریة وأما الأول مختلف التمثیلات المعجم

المبحث الثاني فخصص للبنى الصیغیة والدلالیة المبرزة للتحولات الانفعالیة للذات الشاعرة، 

البعد الانفعالي والتواصلي للذات العاطفیة  فتضمن بدوره : وأما الفصل الثاني والموسوم
اطفیة ، والخصائص التركیبیة لمشاعر المحبة التعبیر عن الذات الع: ثلاث مباحث وهي

.والأبعاد الدلالیة للنظام العاطفي في الدیوان

وقد أنهیت البحث بخاتمة رصدت فیها أهم النتائج التي توصلت إلیها من تحلیل 
.البنیة العاطفیة للدیوان وأبعادها الدلالیة ، وبقائمة للمصادر والمراجع وفهرس للمواد

ادة في الأبحاث أن یؤتى على ذكر الصعوبات التي اعترض الباحث وإذا جرت الع
صادفني صعوبة، بل هو ني لا أعد ماإ: في مهمته، فإنني سأحیث عن المألوف بالقول

.به إلا من وفقه االله وسدد خطاه في طریق العلمشرف لا یحظى
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تمهید :

نفخة جدیدة، فیصبح بلسما الشعر لغة الروح وصفاء الضمیر تخلق فیه الموسیقى 
وحیثما تمازج الشعر مع واقع الحیاة كان للنفس دافعا للحب والخیر والشعر وسائل ،للوجدان

، بالجمال في اللغة والوطن والحیاةجمیلة تنبعث من خلجات النفس لتعزز فینا الإحساس 
.1وتحفز في كیاننا السمو والرقي وتجعلنا ننظر للحاضر بكثیر من الأمل

فالمبدع تحمله نسمات من ألوان الزهور والأشجار والمحیط كله، لیستنشق عطر 
المحبة فیرسم لوحات من إلهام خیاله وإبداعه، رغم ضغوط الحیاة ینبع الأمل ویتدفق ویظل 

، لتزهر أشعة العواطف على صفحات القلوب شع جمالا وسحرا في النفس الشاعرةمتوقدا ی
إشراقا غدغه الحروف والألفاظ لتداعب أحاسیس ارات بشروق دون غروب، فتتوهج العب

المشحون بالصیغ والمعاني ف الشاعر ومشاعره، الذي ینقل قارئیه إلى فضائه الشعري 
المعاني القائمة في صدور الناس المتصور في أذهانهم والمتخلجة في نفوسهم والمتصلة "

مكنونة، وموجودة في ومحجوبةبخواطرهم والحادثة عن فكرهم مستورة خفیة، وبعیدة وحشیة، 
، ولا معنى شریكه ضمیر صاحبه ولا حاجة أخیه وخلیطه، ولا یعرف الإنسان معنى معدومة

والمعاون له على أموره وعلى مالا یبلغه من حاجات نفسه إلا بغیره وإنما یحیي تلك المعاني 
ن الفهم وتجلیها ذكرهم وإخبارهم عنها واستعمالهم إیاها وهذه الخصال هي التي تقر بها م

للعقل، وتجعل الخفي منها ظاهر أو الغائب  شاهدا والبعید قریبا وهي التي تلخص المتلبس 
، والعقل والمجهول معروفا، والوحش مألوفاوتحل المعقد ،وتجعل المهمل مقیدا، والمقید مطلقا 

، رلة وصواب الإشارة وحسن الاختصاالدلاوالموسوم معلوما وعلى قدر وضوح، موسوما
، وكانت الإشارة أبین الدلالة أوضح وأفصحودقة المدخل یكون إظهار المعنى وكلما كانت 

.2"وأنور كان أنفع وأنجع

والأحاسیس فلقد تم إدخال البعد العاطفي تدریجیا في الدراسات السیمائیة فالعواطف 
وهذا ما یؤدي بها لذلك تستدعي دراستها والاهتمام بعلم النفس،تتمیز بارتباطها بالدات 

.6:، ص2013، 1طدار البدر الساطع،،ضوء وفراشات: ــ نجاة مزهود1
الخانجي ـ القاهرة، ، مكتبة السلام محمد هاروندقیق وشرح عبالبیان والتبیین ـ تح: )عثمان عمر بن بحروأب(الجاحظ ـ2
.75، ص )1388،1968(، 3، ط1ج
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أحیانا إلى خروج عن مجالها، غیر أن الرهان بالنسبة للسیمیاء تمثل في بناء دلالة لهذا البعد 
الجانب (العاطفي في الخطابات إذ لا توجد العاطفة من جانب تأثیرها في الذوات الحقیقیة 

ذا تساهم ، وهي بهمعناي مشفرة ومسجلة في الخطاباتبل من جانب كونها تنتج) فسيالن
في إنتاج تمثیلات ثقافیة مختلفة تثري الخیال العاطفي، فیقوم بتثمین بعض العواطف دون 

اعتمادا، لذلك فإن عملیة ضبط المدونة العاطفیة وتحلیل بنیاتها وتمثیلاتها سیتم 1الأخرى
فالقاموس أو المعجم مرجعا أساسیا"على تصنیفها الثقافي ، بالإستناد إلى المعجم الشعري 

.2" للغة وللاستعمال الحقیقي لنتاج فكر الإنسان، فهو یعد خطابا استعمالیا لثقافة ما

وكمرحلة أولى في هذا الفصل سنحاول التحلیل من الجانب العاطفي، فمن خلاله 
یمكن النفاد إلى البنیة العاطفیة في الدیوان التي تثري الخیال والفضاء العاطفي بدلالات 

.ولیة للقصائدتفضح عن البنیات الأ

غیر أن بنیة العواطف وحدها لا تكفي لتحدید الدلالة مالم تقم علاقة بینها وبین تلك 
ستجداد والاستنطاق، فالصیغ لانفعالیة لتحظى بقسط وافر من الاالصیغ المنبعثة عن الذات ا

یعني أننا نتعامل مع الخطاب كل ما یشیر إلى النشاط الذاتي لوضعیة الخطاب و "هي 
.3"، وتكون العبارات العاطفیة فیه جزءا من تكونهلكفع

1 ــ  VOIR: Denis Bertand , précis de sémiotique littéraire, nattan HER, paris, 2002, p225.
2 - J- Grreimas et J-fontanlle, sémiotique des passions – des états de choses, aux états d’ame,
p11.
3 - Jacques fontani lle: sémiotique du discours, presse universitaire de limoge paris , p 164
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: ــ  ألفاظ العواطف المتماثلة1ـــ1

، وإنما جة الباردة الخاملة لا تصنع شعراإن وراء كل قصیدة عظیمة لغة، فاللغة الساذ"
الإبداعیة ولعل من أبرز ما یمیز شعراء تصنعه المتحركة الملیئة بالمنعطفات والتموجات

الحداثة العربیة المعاصرة هو إدراكهم لقیمة اللغة  وأهمیتها للقصیدة ومكانتها فیها ثم لهذا 
.1"الجانب التفاعلي بین الشعر واللغة

،إن التجربة الشعریة هي تجربة لغة، إذ تل حیزا مكانیا على صفحة القصائدفاللغة تح
شیاء المحسوسة والمعاني إلى الغیر في لغة الأتجسد كتابة تنقل تجربة نفسیة فائقة

الدلالة التي توقظ مشاعر سامعیها بمعنى ، وفي معارجها الروحیة تحمل أنواع المعقولة
بتشكیله اللغوي الخاص الذي إن الشعر یتمیز"ألفاظها، التي تجند عن نفسها وعن قائدها 

الكلام العادي والأدیب مشكل مركب، مثله مثل الفنان التشكیلي فهذا یرقى به عن مستوى 
" یرسم بالألوان وذاك یرسم بالكلمات

، وتحقق الشعریة التي تجسد الوجود الشعريإن اللغة هي مركز وموطن الهزة 
إن اللغة قیمة اجتماعیة وإنسانیة تحقق وظیفة التواصل الفعال بین الأفراد "التواصل 

لتناقل الأفكار والمشاعر والأحاسیس ،وقضاء المصالح والمآرب وبها یثبت والمجتمعات
الإنسان ذاته في مختلف جوانب الحیاة، ولها قیمة حضاریة ذ إنها وعاء الفكر والحضارات 

.2"الإنسانیة بل ي غایتها فهي تشكل هویة الإنسان

وبالتالي تنقل ن اللغة هي لسان صاحبها تعكس مشاعره وأحاسیسه بمعنى آخر إ
عالمه الداخلي أي أن العاطفة هي الدافع الأول لقول الشعر الذي تبقى فیه المعاني حبیسة 

إن الشعر یظل مبهما في نفس "تكتب معها ولكن ترفض الكشف عن هویتها الكلمات
الشاعر فلا یتضح إلا بعد أن یتشكل في صورة، ولا بد أن یكون للشعراء قدرة فائقة على 

"جعلهم قادرین على استكناه مشاعرهم واستجلائهاالتصور ت

.148:، ص2002، التأویل، مطابع السیاسة، الكویتالإبهام في شعر الحداثة ومظاهر وآلیات : ــ عبد الرحمن محمد1
.3مقالات في اللغة واشكالات ورؤى، ص: ــ سلیم مزهود2
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إلیه سابقا في بدایة الحدیث یحتل مكانة وأهمیة بالغة في أشرنا والمعجم الدلالي كما 
هو شرح البنى " جون كلود كوكیب"العواطف، فموضوع السیمیاء في معناه حسب سیمیاء

. الدالة والمكونة للخطاب الجماعي أو الفردي

لمعجم اللغوي في رحلة تفحص اطف تصطحبنا المعاني بین ثنایا ادروب العو ففي
"عاطفة البوح"لقصائد الدیوان لنجد أن العاطفة المهیمنة هي 

ماذا تعني عاطفة البوح؟ وفیما : والسؤال الجوهري الذي لابد أن یطرح ها هنا هو
.تتجلى ألفاظها في الدیوان؟

، ، أظهر ح به، وبوحا وبؤوحا، بمعنى أفشى، أبلغ أفصحباح الشيء، ظهر، با:البوح
.1، باح بسرهأبثه أیاه فلم یكتمه... ، نطق، تكلم، تحدث

ونستطیع تعریف البوح أیضا على أنه جعل الشيء معروفا وهو عاطفة تتجلى في جعل 
أو قیام شخص ما بتمكین شخص آخر بالتعرف على سر أو أي شيء مستور مفضوحا ،

. شعور

، وقد ساس إنساني من مستور، وإحیف البوح أیضا على أنه خیار شخصيویمكن تعر 
. یكون فضح سره

: البوح كما یليویؤدي بنا هذا التعریف إلى تمثیل عاطفة

. یرجع إلى المدونة العاطفیة :البوح 

. صیغة الصلة:ما معروفاجعل شيء

.الفعلموضوع القیمة، ویتعین بصیغتین رغبة الكینونة ورغبة: لشخص نتواصل 

من خلال تطبیق هذا التمثیل العاطفي نلقى أن عاطفة البوح منتشرة في أكثر من 
" كلمة وعبارة، والجدول الموالي یبین ذلك

، 1991، دار صادر، بیروت ، 1، المجلد الثاني، طلسان العرب: ن بن مكرم بن منظورجمال الدیــ أبو الفضل 1
.416ص
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البوحالألفاظ الدالة على عاطفة القصائد الباب 
بوح في 
الملكوت

.جثوت ، سألت الإذن ، إن راج بالباب ، دعوتكـ جثوت سائلا1

، الحب، أتلو في االله أعظم أمنیة، أغني فيروحي تراكــ حب في الملكوت 2
أحب

أغمرني بحبك، بحبك الشقاء، إن حبي في غیرك قد ــ یا مالك الروح3
، إن قلبي في حبك سلكهلك

بوح 
العشقفي 

والمطر 

تنوح ــ مات حبیبي 1
وعباراتي قد غرقت ، إن هذه حیاتي ، إن أحببتها ، هي ــ عبارات الحب هائمة2

.حلاوة تذوب، وإني أذوب
إنك في عمق روحي ، أنت هبوب ، إني في جوك یحلو ــ رائحة عطر خالدة3

هبوبي ، إني أحبك لا أنساك
ــ إني أقول ، أنا لا أخشى ، إني أحب القلیل والندرة ، إني ــ إني أقول الحق ما أیقنته1بوح العتاب 

أهوى 
.ــ قالت ــ فراحت تنشر ـــ قلت یا للعجب ، یرویها النیامــ یا حبیبي السلام 2
قد سمعوك ، یعرف الجمع ما یعرفه الناس صراخ حیث ــ لا تصیحي3

.یصبحون ، تدعون
الحكمةبوح

والحیاة 
الوصال ، شاور في الأمور وانتصح بها ، ینصحــ الجرح 1
أسمعه مني ، أحدثه ، التكلم ، لسانه ــ أحب الروح قبل الجسد 2
ــ كل عام تزهر حدیقة 3

الأزهار
ــ العلم سرها ـــ الأسرار 

اللفظة تندرج ضمن وهذه، لمتماثلة الدالة على عاطفة البوحیظهر الجدول الألفاظ ا
، ومن خلاله تظهر لنا تعابیر تعكس الحالة الروحیة والشعوریة للشاعر حیث المعجم اللغوي

، وذلك ما ...لم یبرز ذلك في لفظة واحدة بل وجاء في جلة ألفاظ مفردة وعبارات وصفات 
شكل معجم یمكن أن تمثل فيحالة النفس "لماهیة العاطفة بقوله " فونتاني"تجلى في مفهوم 

La، والغیرة L’amourوالحب Le désiréعاطفي منها أسماء عاطفة كالرغبة انفعالي
jalousie وحیث یمكن أن نجد ألفاظا أخرى من المدونة الجماعیة تدل على العاطفة أو ،
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، والشغف أو الاحساس والتوتر وهي مشتقات أسماء كالانفعالالمیل إلى شيء أو شخص 
" والصیغ المشبهةالعاطفة كالصفات 

فالعنوان یمدنا بزاد ثمین لتفكیك النص وقرائته ، لأنه المفتاح الأهم بین مفاتیح 
الخطاب الشعري، والمحور الذي یحدد هویة النص وتدور حوله الدلالات وتتعالق به وهو 

فهو لیس كالاسم بمثابة الرأس من الجسد، والعنوان في أي نص لا یأتي مجانیا اعتباطیا ،
یكون الاسم دالا علیه كل ، لأن الإنسان یسمى بعد ولادته مباشرة وربما لا ي الإنسانف

، فالنص یسمى ن الأمر في النصوص الأدبیة مختلفولك، لأنه اعتباطي احتمالي،الدلالة
لمسمى بعد إنتاجه إنتاجا نهائیا وبعد أن یصبح قابلا للتداول ، فعلى الاسم أن یكون صالحا ل

ذلك فإن العنوان هنا بمكانة الرأس من الجسد لا بمكانة الاسم من المسمى ، ولدالا علیه
دام للعنوان في النص وما) نسبة إلى الرحم(المولود والعلاقة بین العنوان والنص رحمیة 

متصلا ) العنوان(، ویكون الرأس تحت العنوان یكون دالا علیهالأدبي هذه المكانة فإن ما
.1"بالجسد بقنوات وشرایین

: ـــ الألفاظ المتقابلة2ـــ 1

فمن الأشكال المختلفة لعاطفة البوح تتجلى لنا من خلال الدیوان عاطفة تكون ألا 
. وهي الصمت

ا، وصمتا، وصموتا، خلاف ، صمتیصمت: لتعریف اللغوي صمت معناها ففي ا
. ، كتم وأخفى وستر شیئا ، أو سرا ماالنطق

والصمت هو رغبة شخص في إخفاء سر أو شيء عن شخص تعني احتفظ به لنفسه و 
.2آخر

.29، ص2002قراءات الشعر العربي الحدیث ، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق ، : ــ خلیل موسى 1
لسان العرب، مادة صمت: ابن منظور- 2
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: والمخطط التالي بمثابة توضیحا لهذا التعریف

ینتمي إلى المدونة العاطفیة:الصمت 

صیغة الصلة :إخفاء السر 

) رغبة الفاعل+ رغبة الكینونة (موضوع القیمة :عن شخص آخر 

وقد ظهرت عاطفة البوح بما تضمنته من مرادفات كنواة ارتكز علیها الدیوان، 
بالاستثناء إلى المعجم الشعري للولوج من خلاله إلى البنیة العاطفیة والبنى الصیغیة الدلالیة 

وما یستوقفنا في هذا المقام هل لازمت عاطفة البوح فضاء الدیوان كله؟

لا تتماشى مع ما كنا نتصوره عند " ویداء القلب سرمن س"القصیدة التي تحمل عنوان 
تحلیل عاطفة  البوح ، فبعد أن أوهمنا الشاعر أنه أطلعنا على سره وباح بما یحتاجه یعود 
ویؤكد أن البوح لم یكتمل والسر مازال مدفونا في أعماقه، ویظهر ذلك في انبعاث عاطفة 

.معاكسة لها تماما من خلال طباق إیجابي

.البوح  في الدیوان= السر 

" قدرا"و " ضبابا"وهما " السر"فقد جمع جین كلمتین كلاهما تدل على 

فالضباب یحجب الموجودات عن الرؤیة، وكل من یمشي فیه لا یتبین له طریق ، ولا 
نا فكلنا لا نعلم ما یوجد في أقدارنا إلا إذا سر " القدر"یعلم ما سیواجهه إن واصل السیر وكذا 

فتارة تفرحنا وتارة أخرى في خضم الحیاة، وكل هذه الأسرار تحمل لنا مستجدات في حیاتنا
. ، ولكنها تعرفنا أكثر بقیمة ما نملكتحزننا

وكذلك في البیت الشعري الثاني تحدث عن أسرار الحب الحلوة، من خلال تصریحه 
كما هو في التمر، والذي بفكهة التمر، فالحب یتلذذ به في صم، فكأنه یتغذى أكمل غذاء

یعد من الأغذیة المفیدة السهلة الهضم ، وهكذا الحب في سر یسري في قلب المحب فیمنحه 
الحیاة والمواصلة دون أن یعلم به أحد، ولا یمكن أن یؤدي أحد، ولا حیاة لقلب بدون حب 

حتى لا عن كل ما یؤدیه فهو كنایة عن إخفاء حبه وحمایته " صنت حبي"یرویه، ثم یقول 
یكون عرضة للتجریح ولا للإهانة فهو یرى إن بوحه بحبه قد یؤدي به إلى الطعن فیه أو 
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، وهو بكتمان حبه وهواه لا یحتاج فیما بعد إلى تقدیم أعذار أو و تلفیق التهم، أالتكذیب
.تبریرات سواء تبرئته أو تؤكده أو تزیینه في عیون المحبوب

أن یكون مخبأ ، الأسلم لهلحب من طرف واحدالشاعر یرى أن اوما نستخلصه أن
، لأنه یخاف الأهوال لو انكشف، لأنه یحسب حسابا لخطوات قدمیه یبقى في خزانة قلب متیم

، وإن العكس تسمح له الأقدار الغیبیة بإظهارهقلبه متغذیا بذلك الحب الذي به حیاته ریثما 
. فهو لا یزال معززا مكرما في سویداء القلب

: ـــ تواتر العواطف3ــ 1

شجو، شوق یسكن روح الحروف ... نثر ألفاظ نظم شعر ... هنا بین شرار البوح  
، عزام... و والصاد والحاء والعین قرب نبع الوا.... بعطر الكلمات التي تنعش الروح ... 
عطور المحبة من عذوبة نفس ، سحر تسكبه،جمال سلام.... بة ، وله ، وحنین صبا

مشاعر الشاعر ، وتتوالد أحاسیسه ، فینبض شعره بالحیاة وتبوح ألفاظه وعباراته بجمال 
یحلق في أجواء الشعر العالیة 

، وقد تنوعت بتنوع الحالة الشعوریةالبوح، تعج المدونة العاطفیة بحشد كبیر من ألوان 
صاحیة عن ما یمكنه قلبه الذي یصارع حیث صب في كل قصیدة نفسا شعوریا ودفقات إف

.المد والجزر بین فضاءات توتریة

انطلاقا من المحور العاطفي الذي یتأرجح في فضاء التغیر في المزاج وتصاعد 
الشحنات الشعوریة خاصة عندما یلجم الصمت بوح الشاعر، لاحظنا أن حالته الشعوریة غیر 

عة من الفرحة أو من القلق، وبحسب التغیرات مستقرة ، مما یدل على هیجان المشاعر الناب
المزاجیة والحلات الشعوریة للذات العاطفیة یمكن تطبیق مخطط التوترات العاطفیة، إذ 

تفاعل الحاصل بین الاحساس مخططات تساهم في تعدیل ال"على أنها " جاك فونتاني"یعرفها 
، ماهو قابل داخل الامتدادتشار الان(Intelligibleوالمدرك أو المتجلي) ، الانفعالالشدة(

.1"لتحدث توازنا بین البعدین) الفهمللقیاس،

1 - Jacques fantanille: sémiotique du discours, presse universitaire de limoge paris, 1988,
p126.
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تضمنت مخططات التوتر تماسك كل من المحسوس الذي یتمثل في شدة التأثر 
الأولى ، وما هو مدرك وواضح والمتمثل في انتشار الامتداد المقاس أي الفهم یكون ذلك 

الخطابیة، كتنوعات في التوازن العاطفي وإما إلى على أساس مبدأ یحدد مجموع المخططات 
1.الارتخاء المعرفي

:قد حصرها جاك فونتاني وغریماس في أربع مخططات قاعدیة وهي

المخططات القاعدیة الأربعة

مخطط الانحطاط
Descendant

مخطط الارتفاع 
Ascendant

مخطط التضعیف
Amphi cation

مخطط الخمود
Atténuation

انخفاض الشدة 
 +

انتشار الامتداد
 =

ارتخاء معرفي

ارتفاع الشدة 
+

تقلص الامتداد 
=

توتر عاطفي 

ارتفاع الشدة
 +

انتشار الامتداد
=

توتر عاطفي 

انخفاظ الشدة 
 +

تقلص الامتداد 
=

ارتخاء عام
الاهتمام الذي : مثال

یولیه الأطفال مثلا 
للألعاب الجدیدة ولكن 
یتلاشى ذلك الاهتمام 

مع مرور الوقت 

عاطفة الخوف : مثال
في حكایات الرعب 

ـــ الحب من النظرة 
الأولى

ینطلق : مثال
العازف من شدة 

یفة حین یبدأ ضع
العزف وامتداد 

ثم برتفع ضعیف،
ویتزاید العزف 
تدریجیا حتى تبلغ 

وسیقى دروتها الم

النهایات : مثال
السعیدة في ختام 
الدراما حیث لا یوجد 
هیجان المشاعر 
النابعة من الفرح أو 
من القلق وتنتهي 

.وتنفك المشاكل

.جدول یفسر المخططات التوتریة

1 - Voir:J, fantanille, sémiotique, p 126.
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لو قمنا بتطبیق المخططات التوتریة الأربعة على كل قصیدة في الدیوان الشعري 
سنجد أنها موجودة لأن الفضاء القصائدي مشبع بالإیقاع الشعري المتعدد الذي یتناسب 
والإحساس أو الشعور الذي تشعر به ذات الحالة إذ نجد الشاعر في قصائده یتحسس 

فضة والانتشار الزمني ضعیف وتتزاید في كل  وینفعل ، حیث تكون شدة العاطفة منخ
: قصیدة،ونمثل له بــ

شدة التأثر 

التوتر العاطفي

الامتداد الزمني

ــــــ مخطط التضخم ـــــ

وعند تحقیق البوح یتخلل الصمت ویحدث خمود في الفضاء التوتري لمزاج الشاعر، 
فعدم حدوث الوصال والتوحد یحدث اهتزازا قویا واضطرابا في مشاعره مما یؤدي إلى ضعف 
الشدة الانفعالیة وكذا الامتداد ، والعكس قبل حدوث الوصال یحدث اهتزازا قویا واضطرابا في 

وصال تبدأ الشدة الانفعالیة في الانخفاض وبعد الوصال یحدث ضعف المشاعر ، وأثناء ال
أو خمود في كل من الشدة والامتداد العاطفي، وتعرف أحاسیسه سكونا داخلي واسترخاء 

. شعوري، وتدرج هذه الحالة بمخطط الخمود

شدة التوتر

التوتر العاطفي

الامتداد الزمني

ــــ مخطط الخمود ـــــ
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رغبة + وهما رغبة الفعل حیث ترافقها صیغتان : سبق أن ذكرنا مفهوم عاطفة البوح
، وتلعب اللغة دورا بارزا في جعل أحاسیس الشاعر تعرف الراحة، وقد جعل من كل الكینونة

قصیدة بوحا وشدة رغبة البوح كانت من بدایة البوح ولاحظنا أنها تتناقص شیئا فشیئا في 
.بعض القصائد

رشدة التأث

التوتر العاطفي

الامتداد الزمني

ـــــ المخطط التنازلي ــــ

، فحین یحس ت تأخذ قسطا من القوة الانفعالیةاختلفت نبرات البوح وكل قصیدة كان
هي أثناء ممارسة العبادة حینها یشعر أن ملاذه لیس العشق الإلشاعر أنه وصل إلى قمة ال

هذه الأرض الفانیة 

فالصفاء والطمأنینة في علاقته باالله التي تثیر كیانه وتصب في شریانه إشراقات ربانیة، 
.والمخطط التصاعدي هو الأنسب لهذه الحالة الشعوریة 

شدة التأثر 

التوتر العاطفي 

الامتداد الزمني

ـــــ مخطط تصاعدي ـــــ
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: البنى الصیغیة الدلالیةالمبحث الثاني؛

التمظهرات المعجمیة  الشعریة وبحثنا عن أشكال بعد الخوض في تحلیل مختلف 
وتمظهرات البعد التوتري العاطفي؛ إذ لا یمكن أن یكون بارزا أو مضیئا من ألفاظ العواطف 

. وحالاتها

فالقاموس الشعري ما هو إلا ممهد جزئي للسفر ومعالجة أبعاد أخرى ومساءلة وتحلیل 
.صیغي

ل عن البنى الصیغیة الدلالیة على أدیم هذا البیاض أخط التساؤ 

: البنى الصیغیة

، ومعاني تستظل تحت یسحب في بحار الشوق یحمله الوفاءوالقلب الروح تسري، 
فیظ ، وأنین الكلمات على درب الأسطر تتتعطر بصدى الأفكار... عشقا الحروف، تتوهج

، وقصائد تطلق العنان، تلامسنا، تلهمنا أنهارا بالحنین والبهجةأحاسیس جارفة بأشعار
.بعذوبة الحب لتنتعش الحیاة من بوح الشاعر

قل بصفة ثابتة والتداخل ما بینها، على الأبد أن تلتحم الصیغ فیلتشكیل دور عاطفي لا
ر العاطفي، وهذا الخاصة لكل واحدة منها، یكون هو منبع الأثین الشدات والامتدادات العام ب

تجعل كل عبارة عاطفیة تولد أخرى، التي التداخل هو ما سماه فونتاني بالعدوة العاطفیة التي
.1، وهكذابدورها تستدعي عاطفة أخرى

، وكل خاصة به، وكل عاطفة تستدعي أخرىفي كل مرحة یعد كل عامل هویته العاطفیة ال
ألم شخص ما یمكن أن : غیة للعامل الذي یحس بها، فمثلاواحدة تكون تابعة للهویة الصی

یستدعي شفقة الغیر كما یمكن أن یثیر سخطهم وغضبهم، ونفس الشيء بالنسبة لعاطفة 

1 ــ voir: J. fontaanille, sémtotique du discoure, p 215.
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؛ وهذا أو بالعكس ستثیر غیرتهم،لواحد منا ، فقد تسعد الغیر كذلكالسعادة التي یشعر بها ا
، فالوصل الذي یسعد الذات ذات المحبوبةما یحدث مثلا بین دوات الحالة المتنافسة على ال

، قد یثیر بغض وغیرة الواشي الذي یسعى للقطع بین المحبین لینفرد بالمحبوب المحبة
. 1ویستأثر به

التعرف على "، إذ إن ادفالعاطفة تعد صیرورة ذات خاضعة لتورات الشدة والامتد
صیغ الكینونة إلا أنه عندما یتعلق الشدة الخاصة بالمزاج یسمح بتأمل أول تمثیل لإنبطاق

2"الأمر بآثار المعنى الانفعالي ، تبدو هذه الصیغ خاضعة للنمط التنظیمي التصویري

دورا أساسیا في اللعبة العاطفیة باعتبارها المحرك للذات الانفعالیة أو فالصیغ تلعب
. العاطفیة

عرفة والرغبة، وإنها تعمل ، المالوجوب القدرة: ا محدود تتمثل فيإن هذه الصیغ عدده
، وكما یمكن أن یحدث ل والكینونة أو ملفظات فعل الفعلعلى تعدیل صیغ ملفوظات الفع

3في الخطاب تركیبا في بینها مثل رغبة المعرفة، قدرة

لم یشترك في آداء لتحقیق المسار الخطابي مالكن البنیة الصیغیة لا تكفي وحدها 
والتعدیل Aspectualisationسیمیائیان وهما المظهریةمهمتها نمطان وجودیان 

Modulation لأن السیمیائیات عندما عنیت بتطویر النمط الصیغيModalisation في
étatإطار صیغ الكفاءة أخدت بعین الاعتبار مبدأ تقطیع الحالات، فمفهوم الحالة الصیغیة 

modelویظهر في شكل أنواع مستمرأصبح عند مبدأ الحالات المتواصلة خاضعا لتموج
من الشدة واهتزازات في فضاء المزاج ، وأما تعدیل فیعني به تعدیل السیرورة الشعوریة 

الفاتحة، : الداخلیة للتوتر لتعطي التجلي الأولي للمظهریة الخطابیة ینقسم التعدیل إلى 

، دار الهلال، بیروت، 1الهواري، طصلاح الدین : طوق الحمامة في الألفة والآلاف، تح: ــ محمد بن حازم الأندلسي1
.78، ص2000

2 - a-J Griemas et J. Fontanille, sémiotique des passions, p 33.
3 - VIOR: Denis Bertrand, précis, de sémiotique litteraire, p197.
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یة ، المتواصلة الممتدة والخاتمة، وفي مستوى الخطاب تصبح ثلاثیة مظهریة وهي الاستهلال
1.والختامیة

نسجت خیوط البوح نماذج شعریة متشعبة الموضوعات بعطر الكلام الذي یشبه الندى 
ینساب بلذة منعشا للقلوب حاملا بقلبه شعلة من الألم والعتاب فالصیغة التي تهیمن على 

:الدیوان هي صیغة الرغبة والتي بدورها تنقسم إلى

رغبة الفعل

.الرغبة                 رغبة الكینونة

إلا Modaliséeلا تصبح مصیغة "فروح جسد الرغبة هي نفس البطل الشاعر إذ 
.2"المسیرة من طرف موضوع القیمةVouloir Etreبتوسط رغبة الكینونة 

حیث یعد الشاعر أمام كل باب وكل قصیدة عاملا سردیا فهو الباث لعملیة التحول 
.ولابد للذات العاطفة أن تؤمن بأنها ترغب في تحقیق الوصل أو الهدف

عطور المحبة ذات الشاعر العاشق والمحب المسافر في شرایین الحب لت لنا ملقد ح
الإلهي والعتاب الحكمة وعشقه للحبیبة الذي أمطرنا حنانا یشع نقاءا وصفاءا ، فقلبه الحنین 
في القصائد یشرق نورا وبحبها یكتفي ، فقد صرح بذاته من خلال الضمیر الدال على الأنا 

. ، الأحبةالإله، الحبیبة: دروبا مختلفةوالذات الثانیة وهي التي اتخدت

الذات العاطفیة تبدو وكأنها مالكة لكل شعبیة عاملیة، مما یؤدي إلى امكانیة تبادل "إن 
3"الأدوار واصطدامها

1 - A.Greinas et J.fontanille sémiotique des passions, p14 . 36 . 37.
.الصفحة نفسها: نفسهــ المرجع 2

3 - A..J-Greimas et J.fontanille, sémiotique des passions, p32.



16

وهنا تبرز صیغة ثانیة وهي قدرة الفعل من خلال ذلك الحشد من الأفعال الانفعالیة 
طف حملت برنامجا سردیا ضدیدا للبرنامج الرئیسي المثیرة للتوتر الشعوري ، فبنیة العوا

.لعاطفة البوح ، فالصمت هو عاطفة قبلیة لعاطفة البوح

وأما الصیغة الثالثة التي تمتلكها الذات معرفة الفعل؛ إذ یتمتع الشاعر بمعرفة خالصة 
بجود ذات أخرى ، فرغبته في معرفة االله وتحقیق الوصال شعور دائم ثابت ینمو ویصبح 

بالمجاهدة، وقد ارتبطت شحنات صیغیة بالشاعر المحب والعشق الكینونة، وساعدت یقة حق
.في تعزیز وتثبیت التوازن النفسي لدیه والاصرار التام على مواجهة كل ما یصده

كما تمتلك الذات أحاسیس ومشاعر تستهوي وتجلب الطرف الآخر وتجعله صورة 
كون بمثابة قصیدته وهو موسیقاها، وبعبارات مطبوعة فیه، وروح واحدة، تمطر الهوى ، فت

یلقیها بقلبها زهورا عطرة إلى حد فیض الأنا في حدود الأنت فهو قمر وهي شمسه وتسكن 
.روحه وجسده
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: تمهید

، ومع العطر الذي ي تعلو وتهبط في الشهیق والزفیرحروف تعبر إلینا مع المشاعر الت
، وتنطلق سیمفونیة ألوانه ورائحته ویمتد كما الأنفاس في الصدوروم،ینطق عن هوى مكت

، وهي تحمل  توق النفس ولوعتها وبهجة متهجة في معارجها الروحیةوتشكیلاته نایات
.وتوسلاتها إلى مباهج الوصول 

یقوم علیها تمثیل العالم یعتبر الانفعال من منظور سیمیاء العواطف، القاعدة التي 
، ولكن ى ترجمة وتحویل المحسوس إلى مدركیتركز الاهتمام في هذه الحالة عل، ولا الطبیعي

تحاول التوصل إلیه من خلال التوترات التي تربطه بالمدرك ، حیث یمكن الاعتماد على 
تنظیم یقوم على أساس العلاقة التي تربط بین التركیب الصیغي والتركیب المزاجي والمتمثل 

.سرعةفي المدة والإیقاع ودرجة ال

: التعبیر عن الذات العاطفیةالمبحث الأول؛

لة لتمریر الأفكار والمواقف ووسیرتبط وجود الإنسان باللغة منذ الأزل؛ لأنها غایة ا
تحویل المذلول إلى شيء مراوغ یصعب تثبیته قامت بـ ، ولكي تحافظ على نظاراتهاوالرؤى

بل إلى تحویل المدلول نفسه في ظل تلك العلاقة المراوغة الجدیدة في نطاق دلالة محددة؛
.إلى دال یشیر إلى مالا نهایة

فالضوء متسلط على متكلم عاطفي ثابت وهو لا یخلو الدیوان الشعري من الذاتیة،
نأخذ الحضور المتعدد للأنت "الشاعر ، في حین الطرف الآخر یظهر في صور متنوعة 

ویكون ) أنت(والآخر لا ذاتي ) أنا(الأول ذاتي : ل الخطاب له مركزینیجب أن نتقبل أن حق
.1"له شكل مجرد مضمر

1 - Jaques fontanillen sémiotique et littérature, p1047.



19

فهي مبنیة على ثنائیة تخاطبیة " عنك مرتحل"التي تحمل عنوان لست ففي القصیدة 
.قائمة بین شخصین إثنین رجل وإمرأة مستبعدین سائر المؤشرات

. وهي شاعرة وقویة مقابل ذلك ذات أخرى هي الأنثىالقصیدة تصوغ ذات معبرة
یتجسد في إن جوهر الشعر . فالتفاعل الحاصل بین كل من المتكلم ومخاطبته لیس عادیا

، هذه القوة التركیبیة التي تشیع نغما وروحا یمزج ویصهر الملكات إحداها بالأخرى "هذه 
وإشاعة الانسجام بینها ، إنه حالة القوة التي تكشف عن نفسها في توازن الصفات المتنافرة 

.1"عاطفیة غیر عادیة وتنسیق فائق للعادة 

ه معها على الاحترام الذي یمنحه لها بقاءومن خلال المقاطع الشعریة نجد أنها تدل 
:االله منها خلقا فنجده یقول-قدرلا–ومساندتها حتى وإن تشوه 

إن رحل الناس عنك جمیعهم 

أنا عنك مرتحلُ لست

قا االله منك خلْ -لا قدر–إن تشوه 

فروحك في داخلي الأحلى 

.إن روحك الأجملُ 

.  فالجمال عنده لیس جمال الخلق بل جمال الروح

، دار الشؤون الثقافیة 1اللغة الشعریة في الخطاب النقدي العربي ، تلازم التراث والمعاصرة ِ، ط: ـــ محمد رضا مبارك1
.165،ص1992العامة، بغداد، 
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التركیبیة لمشاعر المحبةالثاني؛ الخصائصالمبحث

ولا یكون الشعر ،ل مجرد إلى المتعة؛ بل ینشأ عن حاجة طبیعیةلا ینشأ الشعر عن می
فقبل أن یتكلم ... قابلا للمحو، فمن دونه لا ینشأ فكر، لأنه النشاط الأول للعقل البشري

قصائدي جدید فكل تشكیل ونسیج.1وقبل أن یتكلم نثرا یتكلم شعرا، یغني الانسان بوضوح
مرهفة، ، فالقصیدة هي بصمة صادقة لرؤیة نفسیة الشاعر وأحاسیسه هو ولید مضمون جدید

من خلال المشاعر التي تجسدت  في كلماته " عطر المحبة"ویتضح ذلك من خلال دیوان 
التي  تشكل طیرا یحمل معاني ثابتة طیبة ، وصور والشاعر مع من یحبهم ویخاطبهم في 
قصائده، فهي مهر متعدد المنابع متلون الروافد یرسم خصائص تركیبیة بألوان عطر الكلام 

.والمعاني

: دراسة تركیبیةأ ــ بوح في الملكوت؛

أول باب افتتح به الشاعر دیوانه وكأنه یؤكد " بوح في الملكوت: "یعد هذا الباب ، باب
.فلا یوجد أي حب یبنى قبل هذا الحب والاعتراف به" االله أول ولیس قبله شيء: "أن

وإذا تصفحنا خواطر هذا الباب لاحظنا أنها متفاوتة في الطول والقصر مما یبین ن 
الشاعر ملتظ المشاعر، وینفعل بأبسط شيء وتؤثر فیه أدق الأمور والآیات الإلهیة ، ویؤكد 
في جمیعها أن معاده أولا وأخیرا لمولاه الواحد الأحد، وأنه لا ینفك یؤوب ویتوب بعد كل ذنب 

، " القدیر"، " جثوت سائلا"، " طرقت بابك: "نراه من خلال العناوین التالیةأو غفلة كما
، " اشتقت إلیك" ، " وا لهفتي"، " ، أنت الغالي" ،ّ أحبك خالقي" إني معك"، " راحتي العظمى"
" الرجوع"

.18، ص2005، المغرب، 1الاشعارات والشعر العربي الحدیث ، دار توبقال للنشر،ط: ــ سعید الخصالي1
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كما یظهر  كذلك مدى تأثر الشاعر بالقرآن والحدیث ، من خلال توظیفه لإقتباسات 
وغیرها وتوضح "إلیك مآلي" " فوضت الله أمري""  یمحو الخطایا"... ، " هودشیبتني "مثل 

، " یا روعة الغریب"كذلك میل الشاعر إلى الزهد من خلال بعض خواطره مثل مقطوعته 
كنایة عن حب وتفضیل حیاة الزهد والرغبة عن الناس، "  ویا روعة من یحي غریبا"فقوله 

ا لقیل هولا یصغي فی" ، " فلا یهتم بها إن هي أقبلت"ریف واستعان باقتباس من الحدیث الش
." وقال

: الخصائص التركیبیة لمشاعر المحبة

" ت الحب أقداميقد ثبّ "استرعى انتباهي " بوح العشق والمطر"من خلال تصفح باب 
، وقد اختار الشاعر نمط " الحب بین الرجل والمرأة"والتي یدور محورها حول العاطفة الأزلیة 

وكأنه لم یبادله نفس ، والذي یبدو ازنة بینه وبین محبوبهلشعر العمودي وكأنه یجري مو ا
وعززها بمثیلتها ، فافتتح مقوعته الشعریة بجملة فعلیة خبریة في الشطر الأول درجة الوفاء

قته بنفسه وصدق حبه ، وكأنه بتوظیفه للفعل الماضي یؤكد على أزلیة ثفي الشطر الثاني
خا قویا كأقدامه ثابتة الخطوات، أما محبوبه الذي انتهج الخبث فما عاد له الذي أصبح راس

. وزن في هذا العالم الجمیل، عالم الحب

وهذا النوع من البوح المكبوت نجده عند الأشخاص الذین لا یرغبون في أذیة غیرهم، 
لذلك اعتمد الشاعر على ولكن القدر هو الذي  سینتقل لهم ممن ظلموهم وهذا هو عزائهم ،

نما یزید الفعل الماضي في الإخبار عن هذه الحقائق، ولكنه لا یبدي أي ضعف أو تحصر وإ 
: إلى التكرار الحرفي في البیت الثالث قائلالذلك لجأمن تأكید ثقته بما قدمه،

وأحیا نفسي الرحیق       وأحیا نفسي الرحیق

، مثبتا " الرحیق"عن الفاعل " نفسي"ة المفرطة بنفسه تقدیمه للمفعول به ومما یدل على الثق
. مدى قدررته على تحمل المظالم والإهانات والتي تزیدهم قوة ونجاحا ، لا فشلا وإحباطا
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إن التركیب العاطفي للأبیات جاء في شكل مقارنة واضحة بین الشاعر ومحبوبه الذي 
ة هذا الإنسان اللطیف ، الذي لم یزدد إلا حیاة وطموحا حصد نتائج الفشل والخسارة، بخسار 

: من خلال توظف أسلوبین خبري وإنشائي في البیت الأخیر، قائلا 

فلتسأل أین أیامكجمیلة هي أیامي   

انشائي. خبري                أ.أ

إذا أردنا أن نمثل هذا بمخطط نجد مدا ثبات وقوة الشاعر بكونه كتلة متماسكة متحدة 
.أما محبوبه فنجده مشتت في أجزاء متناثرة 

)                       التشتت(محبوبه )                    ثقة(الشاعر 

فلتسأل

جمیلة هي أیامي                                    أین أیامك

:ج ــ الخصائص التركیبیة للعتاب

فجاءت خواطره أغلبها طویلة نوعا ما ـــ مقارنة "الخیانة"یرتكز هذا الباب على محور 
لا : "مع خواطر الأبواب الأخرى ـــ وعتابه مكبوت ولا یرید لأحد كشفه ، ففي خاطرته 

من خلال توظیفه للأسلوب وذلك . لاح الأمور برویةرغبة قویة في الهدوء ، وإص" تصیحي
ح وتكراره لهذا الأسلوب جعله الإنشائي الذي غرضه النهي مخاطبا الطرف الآخر بعد الصیا

رزینا باحثا عن مساحة للمستمحة وإنهاء هذه الفوضى العتابیة، لأنه تعب من كل هذا 
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ي تضمرین، لا تصیح: والضجیج ، فجاءت أغلب مفرداته صاخبة هي الأخرى مثلالصراخ
وغیرها فكل هذه المفردات .... تبصري وجهي ، ضجیج ، صراخ ، یصیحون، القتل، رنین،

نقل تفاصیل الحالة الشعوریة للشاعر التي تتخبط بین أنیاب الحزن والغضب والتفكیر في ت
، فیهدئ نفسه ینفسه لأنه یحسب للعواقب حین انكشاف السحاب وعواصف مساوئ النهایة

.الغضب

: د ـــ الخصائص التركیبیة لبوح الحكمة والحیاة

ذي یراه هذف وجود الإنسان في هذه مهد الشاعر لهذا الباب مرتكزا على المجد ال
لم یكثر من الخواطر في هذا الباب، لأنه باب عقلي أكثر الحیاة، فكان مراده واضحا لذى 

نة التي تجعل لحیاتها ، فهو یخاطب أصحاب العقول، وأصحاب الألباب الفاطمنه عاطفي
لب العلا عن ، مترفعة عن التفاهات البهیمیة كما نلمس أن هناك دعوة إلى طهذفا سامیا

طریق اكتساب العلم لأنه باكتساب العلم یحلو التكلم ویحلو اللسان، وأكد كل هذا في خاطرته 
، فقد وظف الجمل الخبریة الشرطیة وكأنه یقیم موازنة أخرى في " أحب الروح قبل الجسد"

.ذهن القارئ لیقنعه بحقیقة ان الإنسان بالروح قبل الجسد

موضوعا مهما في خاطرته وأن هذا اللسان لابد " الألسنحصائد "كما أنه جعل قضیة 
خلال من، كه الندم، وهذا نقل للواقع المعیشبالعلم الحكمة في القول حتى لا یدر یهتديأن 

انحطاطا على معظم خطابات المراهقین والشباب مما جعلنا نعاني " الكلام الفاحش"طغیان 
كحكمة لا اتخاذهسطره الأخیر الذي یمكن ، وهذا ما نلمسه في خطابیا فظیعا في مجتمعنا

، فمعظم الحكم النبیلة تأتي على نمط "متى یكن فاحشة اللسان تندم"نان یختلف فیها إث
أسلوب الشرط الذي یستلزم جملة الشرط ثم جوابه، وكأنه یخبر الفرد أنه حتى یصل إلى 

.نتیجة لا بد أن یعمل ویكد ویجتهد



24

:لیة للنظام العاطفي في الدیوانالمبحث الثالث؛ الأبعاد الدلا 

یمتد الارتباط بین الشعر والعاطفة إلى الحضارات المختلفة، مع وجود بعض 
الاختلافات في العلاقة التي تربط بینهما على الرغم من كونها علاقة جوهریة وتكمن 

. ؟لماذا یقول الشعراء ما یقولون: التقنیات الشعریة المستخدمة للتعبیر عن العاطفة في إدراك

ویتجسد البعث العاطفي من خلال مخطط عن طریق الملفوظات السردیة وهذا 
التخطیط یسمح للذات بتخطي هذا الإحساس الخالص لیجعله مدركا ویسمح لهذا البعد 
بالتمثل تحت أشكال ثقافیة تعطي له معناه ودلالته، فإعطاء معنى للعاطفة هو أولا تحدید

شكل لها یكون كمقطع نظامي تتعرف من خلاله ثقافة ما على عاطفة من هذه العواطف، 
ولكن یبقى هذا التعرف العقلي والذهني متصلا بالانطباع الحسي التأثري ، وبالتالي یظل 

. المقطع النظامي للعاطفة خاضعا وبصفة مستمرة لمخططات التوتر

الذي من خلاله یمكننا ملاحظة والمقصود بالمخطط العاطفي هو ذلك المخطط 
. المراحل الأساسیة للمسار الذي یصور لنا العواطف

: یقسم جاك فونتاني المخطط النظامي العاطفي إلى 

ة العاطفیة ــــ الیقظ

ــــ الاستعداد 

ـــــ المحور العاطفي 

ــــــ الانفعال 

.ـــــ التهذیب 
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وبهذا یكون للمخطط العاطفي قیمة تأویلیة مخالفة؛ لأن سیمیاء العواطف اعتمدت 
النفس بالدرجة الأولى ، وأزاحت كل غموض عن هذا الجانب الذي كانت تراه الدراسات 
السابقة لا یجب المس به حیث كانت فیه النفس أو الروح مقدسة؛ ولأن الحالة من وجهة 

لم داخلي محول من حالة الأشیاء إلى حالة الروح ولكي نظر الذات الفاعلة هي حالة لعا
.1تحقق هذه الذات التحول یجب أن تمتلك كفاءة صیغیة

: العاطفیةةأ ـــ الیقظ

مرحلة تظهر فیها الذات العاطفیة في الخطاب كحاملة لعاطفة معینة ویكون فیها 
یقظة؛ بمعنى أن هذه مهیئ لتلقي تأثیر الحضور، كما تكون حساسیته في حالة العامل 

المرحلة تكون فیها الذات العاطفیة مهیئة لتلقي الشعور الذي یزعزعها إذ تكون حساسیتها  
تغیر في قاع المسار یقظة ویجب ملاحظة تغیر ونشاط في الشدة والامتداد الذي یؤدي إلى 

لذي یمیزها العاطفي ، وتتهیأ من خلال هذه المرحلة كذلك الأشكال التوتریة أي نوع التوتر ا
إذ یتجسد هذا التغیر في الشدة والامتداد من خلال المثال ) شدة، الانتشار أو اللامتداد( 

: التالي الذي یوضح هذه المرحلة یقول الشاعر

یاءـي الضــــــــفي الظلام بقلبي    ـــجثوت یا ربي على ركبت

إلیك مواكب العشاق تسري     آمال العفو حلت في المساء

اب لطف السماءــــــــــسألت الإذن قرب الباب إن     راج بالب

ون الرجاء ــــــــودمع العین عــا نقیا   ا رب قلبــك یـــــــدعوت

1 - VOIR. A.JGreimas,J.fpntanille, sémiotique des passion ; p13.
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ففي هذه الأبیات الشعریة یبث الشاعر محبته وعشقه وصلته الحقیقیة بربه وآماله 
ب بدمع العین فالعین لا تدمع إلا إذا أحس ودعواته عون الرجاء في قوالب عطرة تحرك القلو 

في الذات العاطفیة ، ویتدخل اللیل كموج البحر المرء بانفعال یحرك ویثیر انفجار وتغیر 
.لیزید من إضعافه، فتطفو آلامه لتبوح وتنبض بالمعاني العمیقة التي تنتهي بالبكاء الدموع

: ـــ الاستعدادب 

ف یتطلب إرادة الصورة العاطفیة ویتحدد نوع العاطفة والاعترافي هذه المرحلة تتضح 
ة، داعیا ، وحده في ظلمة اللیل في وحشصارمة وعزیمة قویة، فیتوجع الشاعر ویشكو ربه

.، ونستعین بالمخطط التوتري لإظهار العلاقةراجیا عون االله ومغفرته

شدة التأثر 

توتر عاطفي

الامتداد الزمني

: ج ــ المحور العاطفي

من خلال المحور العاطفي یتضح كل من المرحلتین السابقتین فهي تمثل الصور 
أننا أمام لحظت التحول العاطفي فتحس "التي تسیطر على الشاعر فهو یملك دورا عاطفیا و 

ة تحول للحضور ولیس أمام تحول سردي فقط ففي هذه المرحلة یعرف العامل معنى الیقظ
.وصور الاستعداد السابقة الذكر ، إذ یمنح له دورا عاطفیا قابلا للتعرف
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: د ـــ محور التحسیس

لعفو ینفعل الشاعر ویتجاوب مع التوتر الذي یسببه له رجائه ودعوته الله فیبكي آمال ا
: فنحس بصدقه وطیبته من خلال الحالة العاطفیة یتضح ذلك في قوله 

ودمع العین عون الرجاءدعوتك یا رب قلبا نقیا  

وبهذا یعرف بإحساسه لذاته ولغیره فعن طریق التحسیس تصبح عاطفته اجتماعیة یمكن 
.التعرف علیها

:ه ـــ التهدیب

الذات في نهایة مسارها تكون قد تجلت لنفسها ولغیرها وبواسطة الحكم الأخلاقي إن 
تبرز العاطفة كل القیم التي تحسست وانفعلت أو عدم توافقها لتك القیم الاجتماعیة ، لتقیم 

. أو عدم توافقها لتك القیم الاجتماعیةأو السلب حسب توافقها بالإیجابفي النهایة 

ذلك أن البعد الأخلاقي في الخطاب یتطور انطلاقا من المسارات العاطفیة للذات 
وحیث تركز على ممارسة مراقبة قصدیة على سلوكات الغیر وتطالب بحق تحقیق عواطفها 

.وتحمل نتائج ذلك 

.ثم تقییمه بقیاس شدة توتر الذاتطفیا یمكن ملاحظتهایخلق حدثا عإن الإحساس
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: خاتمة

تحلیل البنیة العاطفیة أبعادها الدلالیة في دیوان عطر المحبة للشاعر من خلال
: الآتیةتوصلت إلى استخلاص النتائج " سلیم مزهود"والمبدع 

القصیدة الشعریة المعاصرة عبارة عن مجردة سیمیائیة قابلة للتفجیر والتأویل -
.الدلالي
العواطف، وتتخد اللغة العاطفیة عماد لها وهمزة وصل للدفقات تعد ذات الشاعر نبع -

.الشعوریة الحالات الانفعالیة التي تضيء فضائه الشعري
.العام بین الشدات والامتداداتالتداخلمنبع الأثر العاطفي هو ذاك -
.المبدع خالق الكلمات ولیس خالق الأفكار -
هي المادة الأساسیة المشكلة لوجودنا الثقافي والحضاري والأدیب لا یركب اللغة-
نما یتعامل معها بطریقة تفجر فیها خواص التعبیر لیعبر عن معنى تقریري مألوف، وإ الجمل
.الأدبي

الشاعر لا ینطلق من فكرة واضحة محددة بل من حالة لا یعرفها هو نفسه معرفة -
.دقیقة

ن بشكل جلي تواترا في المزاج وكانت كل قصیدة تعین الشروط أبرزت عناوین الدیوا-
.المسبقة للدلالة والذات التوتریة

تنوعت دلالات العناوین كتنوع الحالات الشعوریة والانفعالیة التي تنتاب الذات -
.الشاعرة 
حقق الشاعر من خلال القصائد ودلالاتها المتصلة عبر حبل عاطفة البوح عالما -

.، الحضور والغیابحركة والسكون، الاتصال والانفصال، النشوة والألمالمتواصلا یعج ب
مثیلها في مخططات توتریة مكثفة یمكن تلات وأحاسیس ارافقت الذات الشاعرة انفع-
. ، خامدة أو تصاعدیةتنازلیة
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یعد العنوان جوهر القصیدة ومصباح یهتدي القارئ بنوره صد إضاءة المناطق -
.المعتمة في النص

.یهدف الشاعر إلى زرع القیم النبیلة الخصال الجمیلة وعطور المحبة في القلوب -
، لى نفسه كما حال الكثیر من الناسعتستحوذنكتشف أن الدنیا لم تأسر قلبه ولم -

فلا خلاص من اغتیال الدنیا وفتنها إلا باللجوء إلى االله سبحانه وتعالى، بطلب العلم والتفقه 
، والحب الحقیقي هو المین یفوز المرء بمفاتیح النجاحى طاعة رب الععلوالإقبالفي الدین 

.الأذیةالحب النقي الطاهر الخالص من 
وفي خلفیة غلاف یسترعى انتباهي أن الشاعر انطلق من باب بوح في الملكوت -

ففي روحه تسري جوانب الزهد وصلته باالله التي لا الدیوان عطره بنسمة في رحاب الإله 
.، وتسلسل عاطفي یحكمه العقل والواقع،و یحمل عدة قیمتنقطع فه
والدیوان یحمل على أجنحته قیم سامیة هادفة في ومن ضاع فیه الوفاء وتغیرت لغة -

.الحب وأصبحت سهام الخبث تنبعث حتى من أقرب الناس
لشاعر متأثر بألفاظ من سورة تقیا وسویا وشقیا وقویا وعلیا ا: من خلال الألفاظ-

.فمنطلقه ومنتهاه هو االله سبحانه وتعالى ومنه نستمد التوفیقمریم،

یظن أحد أن هذه الأبیات نظمت عن عبث بل إن الشاعر في دیوانه الذي یفوح لا 
تحمل قل ماء جار،لمستبعطر المحبة یضع أصابعه على قیم حساسة، فقصائده تتجه إلى ا

.وروحه تمتلك طاقة غیر محددة على الحبقلبا یتسع للعالم كله، 

من هنا ینطلق الشاعر بصوت وصدى أفكاره على صفاء وبیاض هذه ... المحبة عطر 
ر بنا إلى شواطئ ي أحضان الورد الجوري لیسافالأوراق بحب مغروس في حروفه الأبجدیة ف

ا، إذ حط بنفیختار بدایة أشرف الأبواب بعد أن ضاعت عطور المحبة لیالحب والعافیة، 
یركز على العقیدة الإسلامیة فهي أساس لبناء المرء، وهي القوة الدافعة للحیاة، ومن خلالها 

ویجدد طریقته ویبلغ غایته، وأعظم حدائق یشعر الإنسان فیها  الإنسان لمرء طاقته،یستمد ا
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االله، وإن عفو االله بالراحة هي حدائق االله، وأعظم سلطة قضائیة یرجع إلیها الإنسان هي
وظلت العنایة ترعاه حتى صار بعطفه منذ كان نطفةغمر الإنسانَ قد ، فورحمته واسعة

. یفطم عن دعوة ربه والرجوع إلیهتوحید منذ الولادة، فما بال ولیدا، فقد ألهمنا االله ال

ذا هى تقریر الحقیقة المجردة حیث یقف خلف تلك الحروف مخاطبا عمد الشاعر إللقد 
مه، هذا المجتمع ذي خدر وغیر جلده ودالذي دخل مرحلة الكهولة، هذا المجتمع الالمجتمع
تحطیمه، حیاته مع نفوس تعمل على عیش الإنسانقد یتلویث شرایین بیئة الحیاة، فیحاول

الحب یضایقهم لأنهم لا یستطیعون منعه وتحسسه، والكلمة الطیبة والحزن، فوتسقیه المر
العلمیة یردون ستطیعون نطقها، وإذا حدثتهم عن المجالس العلمیة والكتبتزعجهم لأنهم لا ی

فتح ، وهم عاجزون عن الأسرتأسیس للوقت، وتراهم یریدون العیش و علیك بأنها مضیعة 
لا تتجاوز باب المقهى الذي ، وزرع القیم السویة والصحیحة، فثقافتهمالكتب وقراءتها

یعیش معه حیاة كلها إلى قریب لا أمان له، ء أن یطمئن بالهر یتجمعون فیه، فكیف للم
ضرر وخوف من مكره وشره، فقد أصبح یرتدي لباس الأذیة لیلا ونهار دون أن یشعر بعقدة 

لم یكن وأما شیئاویشفى وكأن ،مئ، فجرح السیف قد یلتأو الجرح الذي صنعهالذنب، 
.ولا تلتئمجراحات اللسان فلا تنسى 

بوح العشق والمطر أن نعمة من عند االله وما زاد في نفسي إشراقة وبهجة، في باب ب الح
تحس أنك تحیى معه ذلك الجو النفسي في حدیقة العائلة الشاعر افتتحه بأبیات شعریة 

العاطفة التي تحرك القلوب، فمنزلة الوالدین بمثابة ركوع بمتعة وسعادة، مما یبعث الهدوء و 
لئ بحار العالم عشقا وانبهارا، وأن للإله، والمطر بنزوله ینبث العشب ویعم الاخضرار، وتمت

یكون قوامها الحب المتبادل بین الطرفین، بالدرجة ) الحب بین الرجل والمرأة(العاطفة الأزلیة 
من الوفاء، والمحب إذا انتهج الصمت، فهذا لحمایة وصون المحبوب، كي لا یعرضه نفسها 

وماذا سیحدث فیه، ذا یخرج منه هانة وتلفیق التهم، لأن هذا المجتمع كالرحم لا تعرف ماللإ
.كافیهوالمؤمن یكفیه عند مواجهة الشدائد أن یكون االله 
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عرضه الحكمة والنصح والإرشاد یصبح كالشمس للدنیا، فالمرء على سفر في والشاعر 
فقد ولهذا . اةوالأعمال الصالحة هي سفن النجوالاجتهاد ،والحیاة بحر واسع متلاطم الأمواج

ة، والكلمة الحلوة هي رمز في هذه الحیاعر على القلب والإنسان في كل شيءركز الشا
كما قد دعا إلى العلم ونادى به، فخیر ما یفتخر به الإنسان هو العلم، وأما السفهاء البقاء، 

هد والوقت، فإن كلمته وأعطیته فإن الجهل یسیطر علیهم، وفي جدالهم خسارة وضیاع للج
. الفرصة للنیل منك أفرجت عنه

سلطة الشعر هي سلطة هي غیر مرئیة، بمعنى أنها تتغلغل في وجدان الناس إن 
، لذلك ریر الحقیقة المجردعمد إلى تقطن، والشاعر الدكتور سلیم مزهودهم وعقلهم الباوذاكرت

فتفكیره ، ةودقة الملاحظالبصیر، إذ نلمس في أشعاره تركیزا ونفحات یاتهوأبأبوابه تنوعت 
ومواقفه تستقى من المنابع السامیة، فهي عواطف واقعیة تتغنى بالحب الحقیقي، ونفسه 

ض بالحیاة، فلسانه وقلبه وقلمه رایة للحق، مسكون بالجمال والمحبة، وما دامت روحه تنب
حیاة ونعیمها، حتى وإن اختفت طریقة تركض باتجاه الأشیاء السامیة والنبیلة وصفاء ال

.سماء الجیادالركض وأ

) جوهرة میلة(هذه الجوهرة الشرف أن أكون تلمیذة الدكتور والأستاذ سلیم مزهود، لي 
، وإشراقته وطلته البهیة وتواضعه، وصفحه لمحبوب إلى النفوس كلها، بلباقته وحسن حدیثها

طلیق، المسالم المتواضع، فهو منبع عمن یسيء إلیه، إنه صاحب الصوت الجمیل واللسان ال
إنه صاحب نب، فهو موسوعة علمیة وأدبیة، هیة زمانه من براعة وذكاء وتعدد الجواالعلم ودا
فمثل . ى الأصالة النفسیة والأسریة التي كونت طابعهقویة وحیویة، ویرجع السر إلشخصیة 

هذه الشخصیة تستحق الاحترام والتقدیر العظیمین، فبوجوده لن تجف أنهار الحب، وسیظل 
.الخیر به وبأمثاله والمؤمنین إلى یوم القیامة
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3بنیة العواطفالمبحث الأول
13البنى الصیغیة الدلالیة المبحث الثاني

27- 17الدیوان العاطفیة فيللذاتوالتواصليالانفعاليالبعدالثانيالفصل
18التعبیر  عن الذات العاطفیة المبحث الأول
20الخصائص التركیبیة لمشاعر المحبة المبحث الثاني
24الأبعاد الدلالیة للنظام العاطفي في الدیوان المبحث الثالث

32- 28خاتمة --
35- 33قائمة المصادر والمراجع--
36الفهرس --


